
ته” ؛ هل يعد شركا ؟ رْ 204682 - إذا قال لأمر ما فعله صاحبه : “يسَّ

السؤال

ساعدني أحد الأشخاص في إنجاز معاملتي في إحدى الدوائر الحكومية ، وقلت له لقد : يسرتها ؛ فهل كلمتي هذه
تعتبر شركا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لا شك أن إعانة المسلم أخاه المسلم في أمره ، وسعيه له في قضاء حاجته : من كريم الأخلاق ومحاسن الصفات ،

ومن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فقد وقع أجره على الله .
ثانيا :

إنما تُقضى الحاجات بالله : بإعانته وتوفيقه وتقديره وتسخيره أهل الخير من أصحاب الشفاعات الحسنة وغيرهم
.

وإذا كانت مقاليد الأمور بيد الله جل جلاله ، وهو سبحانه : خالق كل شيء ، وربه ومليكه ، ومصرفه ومدبره ،
ورازقه ، ومعطيه أو مانعه ؛ فإن ذلك كله : لا يمنع نسبة التيسير وقضاء الحاجات إلى من أجرى الله ذلك على يديه،

وجعله سببا فيه .

بِ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ نْ نَفَّسَ عَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2699( عَ
ةِ ( . رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللهُ عَ سَّ ، يَ رٍ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ ا، نَفَّسَ اللهُ عَ نْيَ الدُّ

فنسب التنفيس والتيسير إلى العبد ، مع أنه سبحانه هو الذي قدر ذلك برحمته .
قال المناوي رحمه الله :

" )من يسر على معسر( : بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة وإعانة بنحو شفاعة ، أو إفتاء يخلصه من
ضائقة )يسر الله عليه( مطالبه وأموره )في الدنيا والآخرة( " انتهى من "فيض القدير" )6/ 243( .

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ ، عَ دَ يدِ بْنِ أَبِي بُرْ عِ نْ سَ وروى البخاري )3038( ، ومسلم )1733( عَ
ا ( . لِفَ تَ لاَ تَخْ ا وَ عَ اوَ تَطَ ا ، وَ رَ نَفِّ لاَ تُ ا وَ رَ بَشِّ ا ، وَ رَ سِّ عَ لاَ تُ ا وَ رَ سِّ الَ : ) يَ نِ قَ مَ لَى اليَ ى إِ وسَ أَبَا مُ ا وَ اذً عَ ثَ مُ لَّمَ ، بَعَ سَ وَ

وروى أبو داود )380( والترمذي )147( وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ينَ ( صححه الألباني. رِ سِّ عَ وا مُ ثُ عَ بْ لَمْ تُ ، وَ ينَ رِ سِّ يَ مْ مُ تُ ثْ ا بُعِ نَّمَ : ) إِ

فمن نسب تيسير أمر أو قضاء حاجة إلى العبد على أنه مجرد سبب قدره الله برحمته لقضائها وتيسيرها : فلا حرج
عليه في ذلك .
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ومن نسب ذلك إليه على أنه لولاه بذاته ما قضيت الحاجة ، ولا تيسرت المعاملة ، ولم ينسب الفضل لله : فهذا لا
يجوز ، وهو من الشرك .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )48980( ، )194533( ، )118262( .
والله تعالى أعلم .
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